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 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تحتضــــن 
مدينــــة الدار البيضــــاء المغربية، تحديدا 
بالمركــــب الثقافــــي محمــــد زفــــزاف فــــي 
مقاطعة المعاريف (غرب المغرب)، الدورة 
الثالثة لمهرجان العود الدولي في نسخة 
رقمية بهدف إعــــادة الوهج إلى آلة العود 
وصنّاعها وعازفيهــــا ومحبيها، وذلك في 
الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، 
حيث ســــتُنظم هذه التظاهرة تحت شعار 

“العود، موروث ثقافي إنساني“.
ويتضمــــن برنامــــج النســــخة الثالثة 
من المهرجان، الــــذي تنظمه جمعية الفن 
الرابع بالاشــــتراك مع مقاطعة المعاريف 
بالــــدار البيضــــاء، العديد من الورشــــات 
التكوينية لعشــــاق آلة العــــود إلى جانب 
الندوات والأمسيات الموسيقية بمشاركة 
موســــيقيين مــــن المغــــرب ومختلف دول 

العالم.

المنظمــــة  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
للمهرجــــان علــــى موقعهــــا الإلكتروني أن 
هذه الدورة ســــتعرف مشاركة عازفين من 
المغرب وتونس ومصر ولبنان وســــوريا 
واليمــــن  والبحريــــن  والعــــراق  والأردن 

وتركيا وألمانيا وكندا.
وفــــي تقديمه لهذه الــــدورة قال رئيس 
جمعية الفــــن الرابع محســــن بوفتال ”إن 
النسخة الثالثة من مهرجان العود الدولي 
تشــــكّل فرصة أخــــرى لالتقــــاء نجوم ملك 
الآلات الموسيقية من جميع أنحاء العالم، 
فــــي قلب الــــدار البيضــــاء“، مشــــدّدا على 
حــــرص الجمعية على تنظيمها بالرغم من 

الظروف الصحية الصعبة.
وأضاف بوفتال أن ”آلة العود تشــــكّل 
مثــــالا للارتبــــاط الثقافي الإنســــاني بين 
الشــــرق والغرب وبين مختلــــف الثقافات 

العربية الإسلامية والأندلسية والعالمية، 
وكذلك مثالا علــــى الإبداع الفني العربي“، 
مؤكّــــدا أن المهرجان هو فضــــاء للتبادل 
الثقافــــي والتنــــوّع والتســــامح والعيش 

المشترك من خلال الموسيقى.
وســــيعرض المهرجان للجمهور باقة 
متنوعــــة من الفقــــرات، حيث سيســــتمتع 
عشــــاق الأنغام ببرنامج موســــيقي يجمع 
فنانيــــن من مختلف المدارس، كما ســــيتم 
تقديــــم ريبورتاجات تتطــــرّق إلى صناعة 

العود في المغرب وخارجه.
وســــتعرف هذه الدورة أيضــــا تقديم 
محاضــــرات من قبــــل أســــاتذة جامعيين 
وباحثيــــن بارزين في ميدان الموســــيقى 
الشــــعبية  الموســــيقية  ”الآلات  حــــول 
الأطلســــي“،  لوتــــار  و“آلــــة  المغربيــــة“، 
المغــــرب  مــــن  بــــكل  العــــود  و“تدريــــس 
والبحريــــن ومصــــر وســــوريا والعراق“، 
”الإيقاعات  وكذلــــك  العــــود“،  و“روحانية 
والمقامات الأندلســــية“، إلى جانب إعطاء 
دروس متقدّمــــة لفائدة طلبة في آلة العود 
تحت إشراف أساتذة وعازفين مختصين.

وسيتم خلال هذه الدورة إنشاء جوائز 
مهرجان الدار البيضاء الدولي للعود، تهم 
وجائزة ”العزف على آلة  جائزة ”الإبداع“ 
وجائزة ”صناعة وهندسة العود“  العود“ 
وجائزة ”الشــــباب الصاعد في آلة العود“، 
كما سيتم تكريم شخصيات فنية في مجال 

هذه الآلة.
وتحتفــــي العديد من البلــــدان العربية 
بآلــــة العود التي تشــــكّل مثــــالا للارتباط 
الثقافي الإنســــاني بين الشــــرق والغرب، 
منهــــا مهرجان ملتقى العــــود في الفجيرة 
الإماراتيــــة ومهرجان الوتــــر الخامس في 
قطر ومهرجان الخرطوم لموسيقى العود 
فــــي الســــودان والمهرجــــان الوطني لآلة 

العود في مدينة تونس، وغيرها الكثير.
أمــــا المغرب فيضم وحــــده العديد من 
المهرجانات التي تحتفي بموسيقى الآلة، 
مــــن أبرزها مهرجان موســــيقى العود في 
تطوان، إلــــى جانب مهرجان الموســــيقى 
الأندلســــية في فاس التي أساسها العزف 
على آلــــة العود ومهرجان العــــود الدولي 
في الــــدار البيضاء الــــذي يحتفي بالعود 

وصنّاعه.

 تونس – يســــتعد الموسيقي التونسي 
أنور براهم لجولة موســــيقية في أكثر من 
عاصمة أوروبية يقدّم فيها آخر ألبوماته 
برفقة الثلاثي  الموســــيقية ”بلوز مقــــام“ 
كلوس قاسينغ على آلة الكلارينات وبجور 
مايار على آلة الكونتر باس وخالد ياسين 

على آلتي الدربوكة (الطبلة) والدف.
وستشــــمل الجولــــة بلجيــــكا والمجر 
واليونــــان، حيث ســــيحيي عــــازف العود 
التونســــي الشهير في الســــابع عشر من 
يونيو الجاري حفلا موسيقيا ضخما في 
أكروبــــول أثينا ضمن فعاليــــات مهرجان 

إبيداوروس.
وإبيداوروس واحد من أكبر المسارح 
اليونانيــــة، يتســــع لأكثــــر مــــن 12 ألــــف 
متفــــرّج ويــــزوره في الصيــــف العديد من 
الســــياح لمشــــاهدة مســــرحيات إغريقية 
قديمة تــــؤدَّى باللغــــة اليونانية. وتوجد 
قرب هذا المســــرح آثار معبــــد قديم يخلّد 

أسكليبيوس، إله الشفاء عند الإغريق.
وســــينتقل براهم وفرقته في الخامس 
عشــــر من أغســــطس القادم إلــــى بلجيكا 
لإحياء حفل ثان. وفي الرابع والعشــــرين 
من أكتوبر المقبل سوف يحيي حفلا ثالثا 

في المجر.

وقدّم المؤلف الموســــيقي التونســــي 
على مدى أكثــــر من ثلاثة عقود، تنويعات 
عزفيــــة على آلة العود تنتقل بين النغمات 
التونسية والأندلسية لسيتقرّ أخيرا على 
المزج بين الموســــيقى العربيــــة والجاز 
والبلــــوز، وهــــو الخيــــار الــــذي أتــــاح له 

الوصول إلى العالمية منذ عقدين.
وأنجــــز براهــــم إثنــــيْ عشــــر ألبوما، 
أبرزها: ”بــــرزخ“ (1991)، و”مدار“ (1994)، 
القــــط  و”خطــــوات   ،(1995) و”خمســــة“ 
الأســــود“ (2002) الذي يعــــدّ بداية مرحلة 
الجــــاز، كما أصــــدر إثره ”رحلة ســــحر“ 

(2006) و”بلوز مقام“ (2017).
مــــن  العديــــد  واضــــع  أيضــــا  وهــــو 
الموســــيقى التصويرية لعــــدد من الأفلام 
التونسية الشهيرة على غرار ”صفايح من 
ذهب“ و”بزناس“ لنوري بوزيد و“عصفور 
ســــطح“ لفريد بوغدير و”صمت القصور“ 
و”موسم الرجال“ للراحلة مفيدة التلاتلي.
المســــارح  نوتاتــــه  اكتســــحت  كمــــا 
التونســــية مع ”لاشو شكسبير“ و”ونّاس 
و”برج  لمحمد إدريس، و”الأمل“  القلوب“ 
الحمام“ و”بوســــطن جمالك“ لمســــرح فو 
للثنائي المنصف الصايم والراحلة رجاء 

بن عمار.

المغرب يحتفي بعازفي العود 

اعه في مهرجان دولي
ّ
وصن

«بلوز مقام».. التونسي أنور 

براهم في جولة أوروبية

فنان تونسي جمع بين الجاز والموسيقى العربية

 دمشق – تبدو العلاقة بين الموسيقى 
والدرامــــا جدلية وعضويــــة، والكثير من 
منظري الفنــــون يــــرون أن أحدهما يكمل 
الآخــــر ويدعم حضوره فــــي العمل الفني. 
وفــــي الجانب الموســــيقي تظهر بوضوح 
شارة العمل (التيتر) الذي يشكل حالة فنية 
متميزة في بعض الأعمــــال، وربما أصاب 
نجاحا لم يتحقّق في العمل الدرامي ذاته. 
فالعديد مــــن الأعمال الدرامية ســــواء في 
السينما أو التلفزيون ارتبطت بموسيقى 

محدّدة تميّزت بها وارتبطت باسمها.
وفي الســــينما العالمية قدّم المخرج 
اليونانــــي كاكويانيــــس فيلــــم ”زوربــــا“ 
الذي ألّف له الموســــيقار الشهير ميكيس 
ثيودوراكيــــس ألحانــــا خاصــــة صــــارت 
لاحقا أشــــهر من الفيلم ذاته. وفي الدراما 
العربيــــة تحضــــر موســــيقى مسلســــلي 
”رأفت الهجان“ لعمار الشــــريعي و“المال 
لياسر عبدالرحمن مكملتين، أو  والبنون“ 
لنقل متفوّقتين أحيانــــا على العمل ذاته، 

خاصة بالنسبة إلى الثاني.
وفي تاريخ الفن الســــوري يظهر اسم 
المؤلف الموسيقي طاهر مامللي الذي قدّم 
موسيقى العديد من الأعمال الدرامية التي 
حصدت شــــهرة كبيرة، وصارت موسيقاه 

مرتبطة وساكنة في وجدان الناس.

بين قديم وجديد

يراهـــن المؤلـــف الموســـيقي طاهر 
مامللـــي فـــي أعمالـــه على إيجـــاد حالة 
جمالية ترحل بالمتلقي بعيدا، فتخرج به 
مـــن تلاوين ما تكوّن عليه موســـيقيا من 
خـــلال تراثه المحلي، ليتفاعل مع شـــكل 
جديـــد يقدّم راهنا موســـيقيا متجذّرا في 
التـــراث، لكنه يطل بهامتـــه العالية على 
مـــا تقدّمـــه فنـــون العصر من شـــكلانية 

موسيقية جديدة.
وتظهر في موســـيقى مامللي الجملة 
الموســـيقية الواحدة (الميلودي) بشـــكل 
واضح وهـــي الصيغـــة التـــي اعتادتها 
حساســـية التذوّق العربي والشرقي عبر 
تاريخ طويل، وبشـــكل مواز تظهر الصيغ 
الغربية العلميـــة التي تحيط تلك الجملة 
بالعديد من المحسنات الموسيقية لتكون 

النتيجة طيفا موســـيقيا واســـعا تمتزج 
فيه حضارات وتواريخ وجغرافيات.

وهو يرى أن الشـــارة الموســـيقية أو 
التيتـــر، هـــو اســـتهلال للعمـــل الدرامي 
كامـــلا، فهو أبعـــد من تآليف موســـيقية 
جميلـــة، كونـــه يصل إلى بعد موســـيقي 
موظف يترجم مـــا يحمله العمل الدرامي 
مـــن عوالـــم مختلفـــة تضم شـــخصيات 
وأحداثا وتباينـــات، وبالتالي يجب على 
موســـيقى التيتر أن تعكس ذلك بشكل أو 
بآخر. والتيتر عنده مفتاح إبداعي للعمل 
يستطيع به المتلقي أن يتلمّس بعضا من 

الأفكار التي ستعرض من خلال العمل.
وفــــي حفلــــه الأحــــدث في دار الأســــد 
للثقافــــة والفنــــون (أوبــــرا دمشــــق) قدّم 
مامللــــي مــــع فرقــــة ”أورفيــــوس“، وهــــي 
أوركسترا سورية خاصة أسّسها عام 2004 
المايســــترو أندريه معلولي، مجموعة من 
الأغنيات التي عاشت في وجدان المتذوّق 
الســــوري وصــــارت جــــزءا مــــن تاريخــــه 
وذاكرتــــه. فالجمهور يعرف ويتذكّر أعمالا 
لطاهــــر مامللــــي عانقت ألحانهــــا كلمات 
قامات شعرية كبيرة منهم محمود درويش 
وإبراهيم طوقان ونزيه أبوعفش.. وغنتها 
قامات عالية منهم كاظم الســــاهر وأصالة 
نصري وديمة أورشو ونورا رحال وميادة 

الحناوي وشكّلت جسرا إبداعيا بينهما.
فعاشــــت تيترات أعماله فــــي وجدان 
الجماهيــــر طويــــلا، مثــــل ”الزير ســــالم“ 
و”أهل الغرام“  و”صلاح الدين الأيوبــــي“ 
و”ضيعــــة ضايعــــة“ و“الخربــــة“ و”بقعة 
ضوء“ و”ســــيرة آل الجلالي“ و”التغريبة 
أصفر“  و”هــــوا  و”أحمر“  الفلســــطينية“ 
و”فوضى“ و“مقامات العشــــق“ و“قناديل 
العشــــاق“، وصــــارت مطلوبة مــــن الناس 
يُستعاد طلبها والاســــتماع إليها بشغف 
وانتباه شــــديدين، وهو ما ظهر جليا في 
متابعة الجمهور لحفله الأحدث في أوبرا 

دمشق.
وعبر مــــا يقارب الثلاثيــــن عاما لحّن 
مامللــــي أعمــــالا غنائيــــة تنوّعــــت بيــــن 
التاريخي والاجتماعي والكوميدي، قدّمها 
في الحفل بتوزيع أوركســــترالي متكامل، 
مــــع فرقــــة احترافيــــة تعزف الموســــيقى 

الشرقية والغربية بروح عصرية.
وعلى امتـــداد زمن الحفل الذي جاوز 
الســـاعة ونصـــف الســـاعة قـــدّم مامللي 
بمصاحبـــة فرقة ”أورفيـــوس“ معزوفات 
لأعمال قديمة منها ”ســـيرة آل الجلالي“ 

و”صلاح الديـــن الأيوبي“ و”أهل الغرام“ 
و”بقعـــة ضـــوء“ و“وراء الشـــمس“، كما 
قدّمـــا أعمالا حديثة منها ”عندما تشـــيخ 
الذئاب“ و”الواق واق“ و”خريف العشاق“ 
و”مقامات العشـــق“ و”الكنـــدوش“. وبدا 
تناغـــم الجمهور معها عاليـــا وهو الذي 

يحفظ غالبيتها عن ظهر قلب.
وشارك في غناء الشارات الموسيقية 
كل مـــن ليندا بيطار وســـارة فرح وعبود 
برمـــدا بمرافقة من كـــورال طلاب المعهد 

العالي للموسيقى بدمشق.
حمـــل الحفـــل الكثيـــر مـــن المعاني 
الوجدانيـــة التي قدّمتهـــا أعمال مامللي، 
فتـــرة  فـــي  ظهـــر  الـــذي  الجهـــد  وكان 
التحضيـــرات كبيـــرا، خاصـــة مع وجود 
مشـــهدية بصريـــة اعتمـــدت تداخلا في 
إخراج المشـــهد المســـرحي للفرقة الذي 
اصطبغ بتلوينات ضوئية عديدة أحاطت 
بالمنصـــة، وظهـــرت في عمق المســـرح 
شاشـــة عملاقة عرضت أثناء عزف الفرقة 
وغناء الكورال فيديوهـــات مرافقة كانت 
تتماشـــى مع العـــزف والغنـــاء وتكوّنان 

نسيجا إبداعيا واحدا.
كان ملفتا مســـتوى الأداء الذي ظهر 
في معزوفـــة ”بقعة ضوء“ التي قدّم عزف 
العود المنفرد فيهـــا كنان أدناوي، بينما 
رافقه الكـــورال بتأدية الأصوات الغنائية 
بثبات وثقـــة، واســـترجع الجمهور هذه 
المقطوعـــة بكثير من الشـــجن والحنين 
إليها وإلـــى العمل ككل الذي رافقهم على 
امتداد ما يقارب العشرين عاما وما يزال.
ولـــم تكن أحداث فلســـطين غائبة عن 
الحضـــور فـــي تفاصيل الحفـــل، فخصّ 
مامللـــي جمهوره فـــي آخـــر المعزوفات 
بتيتر مسلســـل ”التغريبة الفلســـطينية“ 
الـــذي كتبه وليد ســـيف وأخرجه الراحل 
حاتم علـــي، ويعتبر أحد أشـــهر الأعمال 
التي وثقت أحوال المأســـاة الفلسطينية 
وفيهـــا لحّـــن مامللـــي قصيدة الشـــاعر 
”أيهـــا  درويـــش  محمـــود  الفلســـطيني 
العابـــرون بيـــن الكلمات العابـــرة“ التي 
تقول في مقطع شهير ”آن أن تنصرفوا“، 
وأنشـــد الأغنية الفنان الشـــاب أليســـار 

سعيد في حضور قوي.

انطباعات عن الحفل

عن الحفـــل وكيفية تفاعـــل الجمهور 
التـــي  للمعزوفـــات  واســـترجاعه  معـــه 
قدّمت فيـــه وعن آفـــاق التجربة الأحدث، 
يقـــول مامللـــي لـ”العـــرب“ إن ”الانطباع 
لديّ ممتاز، والحفـــل أثبت أن الذائقة ما 
زالت بخير بعد كل هذا التلوّث السمعي، 
ومـــا زال الجمهـــور يحتـــرم ويقـــدّر من 
يحترمه، وبالتالي فإن كل الجهد المبذول 
والتحضيـــرات المتعبـــة لأدق التفاصيل 

كانت موضع تقدير لدى المتلقي“.

وعن نظرته لموضوعة شـــارة العمل 
أو التيتـــر والمفهـــوم الـــذي ينطلق منه 
فـــي إيجاد أفكاره يضيف ”شـــارة العمل 
هي مفتاح ومدخل وتهيئة للمشـــاهد من 
ناحية وهي مقولة العمل الأساســـية من 
ناحية أخـــرى، ولأن موســـيقى التترات 
لا تخضع لشـــرط الســـوق الاســـتهلاكي 
كان الحـــرص علـــى أن يأخذ الأســـلوب 
الموســـيقي قالبـــا خاصا بالعمـــل ذاته، 
أي بمعنى آخر أن لا تكون الشارة أغنية 
نجم يريد التسويق لمنتجه دون أن تمتّ 
لجوهـــر العمـــل بصلة من حيث الشـــكل 
أو المضمـــون، علما أنني لســـت ضدّ أن 
يكون غناء الشـــارة بصوت نجم، على أن 
يخضع ذلك لشـــروط العمل الفني وليس 

الترويجي“.

وفـــي بـــوح عميق من الفنـــان عباس 
النـــوري، قدّمه في مســـتهل الحفل معرفا 
بالفنـــان طاهـــر مامللـــي، تداعـــت فيـــه 
الذكريـــات بعيدا، حيث البيئـــة والهوية 
وحكايـــا المكان والزمان، طـــاف النوري 
بجمهـــور الحفل بمراحل حياتية تخصّه، 
كمنـــت فيهـــا الموســـيقى مفصـــلا هاما 
فيها وخلقت ومضـــات في ذاكرة إبداعه، 
وعرّج على إبداع مامللـــي، قائلا ”عرفته 
عبر عمله كآلة لحنية يمشـــي بين الفكرة 
والجملـــة الموســـيقية، يقرأ الشـــعر كما 
يقرأ الموســـيقى ويقرأ الموســـيقى كما 
يقرأ الشعر، يتجه نحو الكلام الذي يهمه، 
عرفـــت مامللي وفـــي داخلـــه الكثير من 
الكلام الذي لم يعـــرف كيف يقوله كلاما، 
لكنه عرف كيف يوصله بالموسيقى التي 

يقدّمها إلى الجمهور العريض“.
وعـــن حالة الشـــجن التـــي يمكن أن 
يشـــعر بها المتلقي بعد هذا الحفل تجاه 
من عاش معهم أثناء عرض هذه الأعمال، 
ومن خلال الجسر الذي أوجده الاستماع 
لهـــذه الأعمال مجدّدا، ثم الحنين المتولد 
عنها، قال النوري ”لا أراك ولكنني ألقاك، 
فرؤية العيـــن رؤية، ورؤيـــة القلب لقاء، 
الوداع لا يكـــون بين الناس إلاّ لمن يحب 
بعيونه فيرى حبيبه مجسّدا يمكن لمسه، 
أما من يحب بروحه فهو لا يعرف الوداع، 
لأنـــه لا يوجد ما اســـمه الـــوداع في لغة 

الموسيقى“.

طاهر مامللي يوقظ ذاكرة السوريين بشاراته الموسيقية الخالدة

ــــــر الدراما لتحقيق طموحاتهم الفنية،  يختار بعض المؤلفين الموســــــيقيين منب
فبعيدا عن الأغنية التقليدية وشــــــكلها المسرحي أو في الفيديو كليب، تظهر 
ــــــة التلفزيونية أو الأفلام  تجربة الدراما من خلال تتر المسلســــــلات الدرامي
الســــــينمائية التي قدّم من خلالها بعض المؤلفين الكثير من الإبداع والتميّز، 
كان من بينهم المؤلف الموسيقي السوري طاهر مامللي الذي أبدع في وضع 

تتر العشرات من الأعمال التي راجت في كامل الوطن العربي.

طاهر مامللي: شارات المسلسلات تخدم فكرة العمل أولا وأخيرا

موسيقي سوري يقيم جسرا 

من الحنين بين الجمهور والدراما

نضال قوشحة
كاتب سوري
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عباس النوري

التتر الموسيقي لا
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طاهر مامللي


